
 مليـــــارات دولار لمنـــــع انهيـــــار الاقتصـــــاد
السوداني.. من أين؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

تواصل حكومة سودان ما بعد الثورة مساعيها لمواجهة التحديات التي خلفها نظام حكم عمر البشير
طيلـة السـنوات الماضيـة الـتي وضعـت اقتصـاد البلاد في وضعيـة صـعبة تحتـاج إلى رؤيـة خاصـة لتلبيـة

طموحات الشا الذي انتفض في سبتمبر الماضي ضد الأوضاع المتردية التي خيمت على الجميع.

ورغــم حزمــة التحــديات الــتي تــواجه حكومــة عبــد الله حمــدوك على المســتويات كافــة، فــإن الاقتصــاد
يشغـل الحيز الأكـبر منهـا، فكمـا كـان نقطـة اشتعـال الحـراك الـذي أطـاح بالنظـام السـابق فهـو كذلـك

الضمانة الحقيقية للإبقاء على مكتسبات الثورة، ومن ثم تضعه الحكومة على رأس أولوياتها.

يــر الماليــة الســوداني إبراهيــم البــدوي يقــول إن بلاده تحتــاج إلى مــا يصــل إلى  مليــارات دولار دعمًــا وز
للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي، وإنها ستدشن عددًا من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى
أن السودان يملك احتياطات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع، حسبما ذكر في

تصريحاته لـ“رويترز” أمس الجمعة.

أزمة متفاقمة
يعاني السودان من أزمة خانقة في الموارد على رأسها ثروته النفطية التي خسر معظمها مع انفصال
ير المالية فإن البلاد تتلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح، الجنوب في ، ووفق ما ذكر وز
غـير أن نحـو % مـن شعبـه البـالغ تعـداده  مليـون يعـاني مـن الفقـر، ويحتـاج إلى تمويـل تنمـوي
بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية

عربية.

علاوة علـى ذلـك فقـد تسـببت الاحتجاجـات الـتي عمـت البلاد طيلـة العـام الأخـير في حـدوث موجـات
يادة أسعار الوقود والخبز، تزامن ذلك مع نقص كبير في السيولة النقدية، وعليه فهناك كبيرة من ز

حاجة ملحة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وإنشاء شبكة دعم للوقود والأغذية.

ير “بدأنا العملية (الإصلاحات).. الشعب السوداني يستحق وتعليقًا على خطط الإصلاح أضاف الوز
أن يُنظر إليه من منظور مختلف تمامًا مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى
الســودان، كدولــة تحكمهــا حكومــة منبــوذة”، منوهًــا أن بلاده بحاجــة ماســة لإنتــاج الخبز مــن الــذرة
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المنُتجة محليًا لاستيراد كميات أقل من القمح.

حالة من الترقب المشوب بالقلق تخيم على الكثير من المواطنين جراء فاتورة
الإصلاح المزعومة

هــذا بخلاف مــا تأملــه الحكومــة بشــأن انتهــاء الفــارق بين ســعر الصرف في الســوق الرســمية والســوق
 السوداء بحلول يونيو/ حزيران، إذ انخفضت العملة المحلية (الجنيه السوداني) هذا الأسبوع إلى

للدولار في السوق السوداء، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ  جنيهًا للدولار.

ير مقــابلته بالإشــارة إلى أن ميزانيــة  ســتتضمن أهــدافًا تنمويــة مســتدامة للتعليــم واختتــم الــوز
والرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي، بما يشير إلى أن السودان ربما يتحرك بعيدًا عن هيمنة الإنفاق
العسـكري ممـا يخنـق التنميـة، وردًا علـى سـؤال عـن مقـدار دعـم الميزانيـة المطلـوب للعـام المقبـل، قـال
“بعــض التقــديرات تقــول مــا يــتراوح بين ثلاثــة وأربعــة مليــارات (دولار)، ربمــا حــتى خمســة مليــارات

دولار”، ليبقى السؤال الأبرز: من أين؟

مصادر توفير الدعم
في المقابل أشار خبراء إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج ضعف هذا المبلغ لوقف التدهور الذي شهده
بسبب السياسات الفاشلة، وهو ما أشار إليه على سبيل المثال الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد
ينـة العظيـم المهـل الذي كشـف أن أولى الـدفعات العاجلـة الـتي يحتاجهـا الاقتصـاد تتمثـل في دعـم خز



الدولـة بعملات أجنبيـة بمبلـغ  مليـارات دولار خلال عـامين لتغطيـة العجـز في ميزان المـدفوعات لمـدة
عامين.

وأضاف المهل أن ذلك يضمن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، إضافة إلى استقرار
التضخــم، وبالتــالي تســتطيع الدولــة تنفيــذ المشــاريع الحقيقيــة والأساســية، مؤكــدًا أنــه إذا أنُجــز ذلــك،
يمكن أن تصل الصادرات السودانية خلال ثلاث سنوات إلى  مليار دولار من خلال التركيز على

القطاع الزراعي البستاني الممثل في التمور والأعلاف.

وســواء كــان المبلــغ المطلــوب  مليــارات دولار أم  مليــارات، فــإن هنــاك ثلاثــة مســارات رئيســية أمــام
حمدوك ووزرائه لتوفير الميزانية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، كل منها على حدة يحمل سلاحًا
ذا حدين، وكما أنها خيارات إستراتيجية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الوقت المتأزم فإنها في الوقت

ذاته تحمل مؤشرات ودلالات ربما تكون سببًا في تصعيد الرفض الشعبي ضد الحكومة الحاليّة.

. الاقتراض من المؤسسات الدولية
وفي هذا الشأن أوضح البدري أن أول خبراء من المؤسسات الدولية وصلوا إلى الخرطوم للمساعدة
في الإصلاحــات، منوهًــا أن وفــدًا مــن صــندوق النقــد الــدولي ســيصل هــذا الشهــر مــن أجــل إجــراء

مشاورات بشأن بعض المواد المتعلقة بالحصول عل قرض دولي.

الحكومـــة كشفـــت كذلـــك أن الاتفـــاق مـــع الصـــندوق تطـــرق إلى أن لا يضطـــر الســـودان إلى ســـداد
ير المالية: “لا مستحقات متأخرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات دولية، فكما جاء على لسان وز
نحتــاج إلى ســداد أي شيء. مــا نحتــاجه في الواقــع هــو تنفيــذ الســياسة”، مــع الوضــع في الاعتبــار أن

الديون الإجمالية للبلاد بلغت هذا العام  مليار دولار.

يو ربما يكون الأقرب إلا أنه يتضمن مخاطر عدة بشأن مستقبل السودان المالي، إذ من هذا السينار
المحتمــل أن يــوقعه فريســة لإملاءات وشروط الصــندوق الــدولي القاســية، الــتي قــد تــأتي علــى حســاب
ــا للمحتجين في الشــا طيلــة الأشهــر يً القــرار الســياسي والســيادي للدولــة وهــو مــا كــان شعــارًا ثور

الماضية.

ذهب البعض إلى أن المنح السعودية الإماراتية كانت ثمنًا لمشاركة القوات
السودانية في حرب اليمن، هذا بخلاف تنفيذ أجندة البلدين في السودان
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. المنح والمعونات
تمثل المنح التي يحصل عليها السودان من الأشقاء والحلفاء ورقة مهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه،
وهي الإستراتيجية التي اتبعتها الأنظمة الحاكمة في البلاد على مر سنوات طويلة مضت، ومن المقرر
أن يُعقد اجتماع للمجموعة المانحة “أصدقاء السودان” في ديسمبر/كانون الأول، لبحث سبل دعم

البلاد في مأزقها الحاليّ.

في أبريل الماضي حصل السودان على ما يقرب من  مليارات دولار من السعودية والإمارات لدعم
وارادت الوقود والقمح، هذا بخلاف تعهد كل الدول العربية والشرق أوسطية الأخرى بتقديم منح
ومعونــات لتحسين الأوضــاع المعيشيــة للبلاد، وهــو مــا تؤمــل عليــه الحكومــة خلال اجتمــاع ديســمبر

المقبل.

يو الذي يراه البعض ثمنًا لمواقف سياسية تخوفات عدة تساور الشا السوداني جراء هذا السينار
بعينهــا، إذ ذهــب البعــض إلى أن المنــح الســعودية الإماراتيــة كــانت ثمنًــا لمشاركــة القــوات السودانيــة في
حـرب اليمـن، هـذا بخلاف تنفيـذ أجنـدة البلـدين في السـودان لا سـيما فيمـا يتعلـق بمناهضـة النفـوذ

التركي القطري، بجانب الإيراني بالطبع.

حالــة مــن الرفــض التــام تســيطر علــى شريحــة كــبيرة مــن الســودانيين لتكــرار إستراتيجيــة البشــير في
التعامل مع خريطة التحالفات، التي كانت تخضع في النهاية إلى حسابات الربح والخسارة، وهو ما
جعل القرار السوداني تابعًا لإملاءات عواصم بعينها على مدار سنوات طويلة مضت، ومن ثم فهم لا

يريدون بلادهم في قبضة المانحين.

. خفض الدعم
أورثت حكومة البشير، على مدار  عامًا، نظيرتها الجديدة تركة اقتصادية مثقلة بالأزمات المعيشية
تتجلى في شح مستمر في السلع الإستراتيجية، وهبوط متواصل في العملة الوطنية، فضلاً عن شح
السيولة في الأسواق، وعليه فإن الحصول على اقتصاد مستقر يتطلب بعض الإجراءات على رأسها
رفـع الـدعم عـن السـلع الإستراتيجيـة وفي مقـدمتها المحروقـات والقمـح، أولى الخطـوات نحـو الاصلاح

الاقتصادي.

وبحسـب إحصـاءات حكوميـة سابقـة، فـإن قيمـة الـدعم علـى المحروقـات بجميـع مشتقاتهـا يصـل إلى
. مليــار دولار ســنويًا، فيمــا يصــل الــدعم للقمــح  مليــون دولار، وتشمــل الســلع المدعومــة

المحروقات (البنزين، الجازولين، وغاز الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.

ورغم رسائل الطمأنة التي قدمها حمدوك للشا السوداني بشأن رفع الدعم عن السلع خلال لقاء
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كـد “لا مخـاوف مـن روشتـة صـندوق النقـد الدولي المتعلقـة بتنفيـذ يـوني لـه الشهـر المـاضي حين أ تليفز
إصلاحـــات اقتصاديـــة في البلاد”، إلا أن حالـــة مـــن الترقـــب المشـــوب بـــالقلق تخيـــم علـــى الكثـــير مـــن

المواطنين جراء فاتورة الإصلاح المزعومة.

يحمــل هــذا الخيــار بداخلــة قنبلــة موقوتــة قابلــة للانفجــار في أي وقــت إذا مــا لمــس الشــا إجــراءت
قاسية ربما لا يستطيع تحملها، الأمر الذي قد يدفعه للنزول إلى الساحات والميادين مرة أخرى، وهو
ما تخشاه الحكومة وتعي خطورته جيدًا، ما يصعب موقفها ويضيق مساحة الخيارات أمامها لتوفير

المليارات المطلوبة لتجنيب الاقتصاد مرحلة الانزلاق.

سيناريوهات ثلاثة ربما تبعد السودان قليلا عن عنق الزجاجة لكنها في الوقت ذاته تحمل في رحمها
كثر – حال ولادته – المسافات بين السودانيين والحكومة، وهو كثر وأ ملامح جنين مشوه، ربما يبعد أ
مــا يضــع الأخــيرة في تحــد أمــام نفســها لتحقيــق التــوازن الصــعب بين تــوفير الاعتمــادات الماليــة دون

استثارة غضب الشا.. فهل ينجح حمدوك بعلاقاته وخبراته الكبيرة في تحقيق هذه المعادلة؟
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